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إذا ما تمحصنا مضمون دراسة مشروع إعلامي ما، ونظرنا بالتالي في موارده المالية والبشرية والتقنية،
ــا مــن هــذه ــا أن أيً ــا، فإننــا ســنلاحظ سريعً ــا أو مســموعًا أو مرئيً ــا، مكتوبً ــا أو دوليً ــا كــان، محليً جهويً
المشاريع لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن ترى النور وتكون قادرة على الفعل الإعلامي في ساحة
الحـبر والصـورة دون مـوارد ماليـة هامـة ولنقـل ضخمـة باعتبـار التكـاليف الباهظـة لهـذا النشـاط، كمـا

لمدى تعقيد آليات و”ميكانيزمات” الإنتاج الاتصالي والصحفي وتنوع الكفاءات المتداخلة فيها.
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CNNغرفة الأخبار في الـ

لقد تبلور ذلك شيئًا فشيء في الولايات المتحدة الأمريكية – مهد الإعلام وقلعته – إثر نهاية الحرب
العالمية الثانية، حيث مثلت تلك الظرفية نقطة مفصلية في تاريخ الإعلام الحديث أين شهدت وضع
يــات علــوم الإعلام والاتصــال باعتبــاره تخصــص علمــي مســتقل بذاتــه وذلــك بــالتوازي مــع أولى نظر
انفجــار كمــي وكيفــي هائــل لوسائــل الإعلام في دول الشمــال خلال فــترة الحــرب البــاردة والفــترة الــتي
ســبقتها خاصــة، ومــا تطلبــه ذلــك مــن رصــد إمكانــات ماديــة هائلــة علــى ذمــة المنتجين والصــحفيين
والاتصـاليين في سبيـل التـأثير في الـرأي العـام حسـبما تقتضيـه التوجهـات الكـبرى للـدول والتنظيمـات

آنذاك.

كثر كـثر فـأ ومـع تطـور تكنولوجيـات الاتصـال والتقنيـات الرقميـة الحديثـة بعـدئذٍ رُسـختْ هـذه الفكـرة أ
وأخـــذ الإعلام يتغلغـــل في دوائـــر الـــرأي العـــام المحليـــة والدوليـــة ومـــا ف يرســـم أطُرهـــا وخطوطهـــا
العريضــة، وتعقــدت عمليــة الإنتــاج الإعلامــي بــدورها – نتيجــة لذلــك – فلــم نعــد نتحــدث عــن “أدب
الإعلام” أو “الإعلام الكلاســيكي” الــذي يضعــه المثقفــون والفلاســفة والقــائم علــى إســقاط كــم مــن
المعلومات على المتلقي عموديًا دون الحاجة لتوضيبها، بقدر ما أصبحنا نتحدث عن صناعة إعلامية
باعتبــار التفــاعلات اللامحــدودة بين مختلــف العنــاصر المكونــة للعمليــة الاتصاليــة فيمــا بينهــا كمــا مــع

المتغيرات الخارجية.

مثلها مثل صناعة الميكانيك والصناعات البترولية والصناعات الصيدلية وصناعة النسيج، اعتمدت
صـناعة الإعلام علـى إيلاء عنصر التخصـص الـوظيفي في الإنتـاج مكانـة هامـة، فلا يمكـن الحـديث عـن
مشروع إعلامي ناجح وقادر على المنافسة دون توفير موارد بشرية متخصصة في الصحافة والترجمة



والتصـوير والتصـميم والتجميـل والطباعـة والنقـل والتـوضيب واللوجيسـتيك والهندسـة والإعلاميـة
والتسويــق والاتصــال والإشهــار، هــي في الواقــع صــناعة ثقيلــة بــل ثقيلــة جــدًا يُعتمــد فيهــا علــى كــل

التخصصات من علوم وآداب وحرف أيضًا.

 بناءً على ذلك يبرز هنا عامل الدعم المالي كركيزة أساسية لتنفيذ هذه الصناعة، حيث إنه ولتوفير
حاجيـات مـشروع إعلامـي مـا وجـب رصـد أمـوال طائلـة لأجـل ذلـك وإلا فلـن يجـد مكانًـا في الساحـة
يتمكــن بمقتضــاه مــن ولــوج دوائــر الــرأي العــام، مــوارد ماليــة لــن تكــون حتمًــا موجهــة لتغطيــة أجــور
المتخصــصين بــل أيضًــا لمجــاراة القفــزات المتتاليــة للتكنولوجيــات الاتصاليــة الحديثــة المرتفعــة التكلفــة في
سبيــل ضمــان إنتــاج تقــني راق بمــا يتطلبــه مــن تجهيزات متطــورة وآلات رقمنــة ضخمــة وحواســيب

حديثة وووحدات تخزين وآلات تصوير وإضاءة.

والأهــم مــن ذلــك كلــه تكامــل كــل هــذه المــوارد البشريــة والتقنيــة وارتبــاط وظائفهــا ببعضهــا البعــض
لضمان منتج إعلامي متكامل يليق بالقرن الواحد والعشرين وقادر فعلاً على التأثير في الرأي العام

وتوجيهه.

استوديو قناة الجزيرة الإنجليزية بالدوحة

لقد أصبحت  صناعة الإعلام بذلك مرتكزة على العمل وفق نظام السلسلة، فالمنوعة التليفزيونية
مثلاً لن تكون جاهزة للبث والمنافسة في سوق الإنتاج السمعي البصري دون الحاجة لمختص الديكور



مثلاً أو لمدير التصوير أو للصحفي أو لمختص الحلاقة والتجميل أو لتقني البث أو مهندس البرمجيات،
لذلك قلنا إنها صناعة، صناعة لا تضاهيها صناعة من حيث تنوع تخصصاتها وتكاملها فيما بينها

وتكلفتها أيضًا.

لم نعد نتحدث هنا عن إعلام تقليدي بسيط يقوم بالأساس على وجود الفكرة قصد مجرد توثيقها
بأيـة صـيغة كـانت ومـن ثـم بثهـا، بـل علـى مـوارد متطـورة متنوعـة بشريـة وماديـة وتقنيـة تؤهـل تلـك
ــا حــتى تلــج إلى أذهــان العامــة وتحظــى بثقتهــم الفكــرة لترتقــي إلى المســتوى المطلــوب شكلاً ومضمونً

وتكوّن بالتالي رأيًا عامًا ما هو جزمًا نتاج صناعة ثقيلة اسمها الإعلام.
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